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ABSTRACT 

This study explores “The Role of Quality Education in Achieving 
Sustainable Development from the Perspective of the Qur’anic Prophetic 
Biography (al-Sīrah al-Nabawiyyah al-Qur’āniyyah)” by drawing upon 
the contexts of the Prophet’s صلى الله عليه وسلم     life as reflected in the Qur’an to gain a 
deeper understanding of the concept. The methodology adopted is 
analytical, deriving insights from authentic sources and employing 
reflection and interpretation to uncover underlying truths. In addition, a 
comparative approach is used to examine the areas of convergence and 
divergence between the Qur’anic vision and that of the United Nations. 
The study is structured into four sections, preceded by an introduction 
highlighting the significance of the topic. The first section discusses the 
concept of sustainable development, its goals, and its dimensions. The 
second explores the Qur’anic perspective on sustainable development 
through the themes of succession (istikhlāf), development (i‘mār), and the 
prohibition of corruption and extravagance, while underscoring the 
essential differences from the UN vision. The third section analyzes the 
United Nations’ conception of quality education, exposing its Western 
secular orientation, its link to human rights discourse, and its role in 
fostering a secular culture aimed at reshaping a “global citizen.” The 
fourth section presents the Qur’anic Prophetic vision of quality 
education, affirming that knowledge is the pathway to progress and 
development, that the first teacher of humanity is Allah Himself, that its 
message is timeless, guided by revelation, and that encompasses the 
entire universe as its field of exploration. The study concludes with a 
synthesis of findings, alongside recommendations and suggestions for 
further research.The study found that the UN vision of sustainable 
development is driven by material concerns, particularly the fear of 
resource depletion. By contrast, the Qur’anic perspective transcends such 
anxieties, affirming that sustenance is guaranteed by divine promise— a 
fact that is also scientifically proven. Scarcity, it argues, is not caused by 
population growth but by extravagance, mismanagement, and unjust 
distribution. Resources are understood not as absolute possessions but as 
a trust, with humanity serving as God’s vicegerent (istikhlāf), responsible 
for their just and wise administration. The research further concludes that 
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the UN employs “quality education” as a tool to promote a secular 
identity that erodes religious and cultural particularities. Conversely, the 
Qur’an outlines a divinely inspired model of education inseparable from 
revelation, whose ultimate goal is servitude to God and the just 
cultivation of the earth. Qur’anic education extends across the entire span 
of human existence, from cradle to resurrection, addressing fundamental 
existential questions and encompassing all beneficial knowledge that 
does not contradict revelation. In this way, it integrates material progress 
with moral and spiritual values. 

Keywords: Quality Education –Qur’anic Prophetic Biography – 
Revelation – United Nations – Sustainable Development – Succession 
(Istikhlāf) – Development (i‘mār) – Secular Culture – Western 
Hegemony. 

  المقدمة 
أشهد أن لا  و طريقًا للتقدم و#ضة الأمم.    م الإنسان ما لم يعلم، وجعل التعليمَ الحمد � العليم الحكيم، الذي علّ 

لهم  فال.  والحكمةَ   م الكتابَ ويعلّ   إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بعثه ليزكي النفوسَ 
  أما بعد: ومن سار على درKم Jحسان إلى يوم الدين.  ،وعلى آله وصحبه   ،صل وسلم وCرك عليه 

القرن العشرين،    الدولي اهتماما كبيرا Cلتنمية المستدامة منذ بدايةِ   أولى اOتمعُ   لقد   التعريف ,لموضوع:  - أ
Jطلاق الأمم    ج هذا الاهتمامُ توِّ فَ المستقبل.    معتبراً إZها مسارا للتوازن بين حاجات الحاضر ومقدراتِ 

ها  الجيد" هدفَ   ، التي تضمنت سبعة عشر هدفاً، وجعلت "التعليمَ 2030التنمية المستدامة    المتحدة خطةَ 
إنسانية يظهر في شعاره: "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز    يحمل رؤيةً الذي    الرابع

 واضعيه tهمية الالتزام بتوجيهات الأمم المتحدة.  فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، مؤكدًا قناعةَ 

الكريم تصورا متكاملاً للتنمية المستدامة، ينطلق من الاستخلاف وعمارة الأرض،    م القرآنُ في المقابل يقدِّ و 
وإن المتأمل في السيرة النبوية القرآنية يجد أ#ا سبقت    الحضارات.الأمم و لنهوض    والتعليم ركيزةً   ويجعل العلمَ 

خطة التنمية    دراسةُ   لكلذ؛  في الإشارة إلى مضامين الهدف الرابع، مقدمةً تصورا يتجاوز المنظور المادي
خاصةً  ومقارنتُ   المستدامة،  الرابع،  تفتح  هدفها  القرآنية،  Cلتوجيهات  التنمية  لفهم  جديدة  آفاقاً  لنا  ها 

  التلاقي والاختلاف بين الرؤية القرآنية والأممية.  أوجهَ لنا التعليم الجيد، وتكشف  المستدامة و 
ما دور التعليم الجيد في تحقيق التنمية المستدامة من  البحث في سؤال:    تتمثل مشكلةُ   مشكلة البحث:  -ب

 الأسئلة التالية:  معالجةَ  وتتطلب الإجابةُ   خلال السيرة النبوية القرآنية؟

 وفي القرآن الكريم؟  ،ما مفهوم التنمية المستدامة عند الأمم المتحدة  .1

 ؟  الفرق بين الرؤية القرآنية والأممية حول التنمية المستدامة ما  .2

 وفي القرآن الكريم؟   ، ما مفهوم التعليم الجيد عند الأمم المتحدة .3

 التعليم الجيد؟ الفرق بين الرؤية القرآنية والأممية حول ما  .4

السابقة:    - ت بحثٍ الدراسات  قواعدِ   بعد  في  الإنترنت  دقيق  عبر  الرقمية  والمكتبات    الوسائلِ و   ، البيا�ت 
"دور  هذا الموضوعَ على دراسة تناولت    التقليدية، مع الاستفادة من مشورة المتخصصين، لم يعثر الباحثُ 

لكن عثر الباحث على دراسات    التعليم الجيد في تحقيق التنمية المستدامة من خلال السيرة النبوية القرآنية". 
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  مرتبطة جزئيًا Cلموضوع، وهي: 
قاسمإد  .م .1 المستدامة ،  سراء ديوان  التنمية  القرآني وأهداف  المنظور  الجيد في  الرابع  ،  التعليم  الهدف 

،  131  العراق، العدد:   ،المستنصرية ,لجامعة    مجلة كلية التربية الاساسية ،  دراسة تحليلية :  أنموذجا 
أثر التعليم الجيد في بناء المعرفة والمهارات وخدمة اOتمع، مع مقارنة  تناولت هذه الدراسة :  2025

  بين التعليم القرآني والهدف الرابع، مركزة على جودة التعليم وتحقيق الأهداف.
مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادية  ،  التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر،  منى منصوري .2

ركزت هذه الدراسة  :  2020،  3، العدد:  الجزائر  ، سكيكدة   –   1955أوت    20بجامعة    والإدارية 
على الواقع التعليمي في الجزائر ودوره في التنمية المستدامة، مشيرة إلى جهود الدولة لتعليم شامل، مع  

  وجود فجوة في جودة التعليم ودوره في التنمية. 
  ، مجلة كلية الإلهيات بجامعة سليمان ديميريل،  التعلم والتعليم في القرآن الكريم محمود عبد الكريم،   .3

مكانة العلم والتعليم في القرآن، مؤكدةً مركزية  استعرضت هذه الدراسة  :  2019،  43تركيا، العدد:  
  Oتمع معرفي أخلاقي.  القرآن الكريمالعلم ومكانة العلماء، وأوضحت كيف يؤسس 

رسالة الماجستير، الأردن:  التنمية المستدامة في السنة النبوية: دراسة Cصيلية،  بكر عبد الله خرمان،   .4
البيت،   الدراسة  :  2018-2017جامعة آل  النبوية،  تناولت  السنة  المستدامة في  التنمية  أصول 

  مركزةً على الجوانب التعبدية، مع التركيز على الأخلاق والتكافل. 
الكريم  .5 القرآن  المستدامة في  التنمية  القرآنية   ،رحاب مصطفى كامل،  والدراسات  البحوث  ،  مجلة 

ركز البحث على مفهوم التنمية المستدامة من خلال القرآن الكريم، خاصة  :  16المدينة المنورة، العدد:  
 في إطار إعمار الأرض، واستخلاف الإنسان، والعناية Cلبيئة. 

خلال نصوص  الباحثين Cلتنمية المستدامة من منظور إسلامي    يظهر من استعراض هذه الدراسات اهتمامُ 
ورغم إشارة بعض   القرآن والسنة، لكن غالبًا من زواZ بيئية واقتصادية، دون مقارنة الرؤية القرآنية Cلأممية. 

الدراسات إلى مفاهيم قرآنية حول التعليم الجيد، لكنها لم تركز على مقارنة رؤية القرآن Cلأممية، ولم تعالج  
في غياب مقارنة منهجية بين الرؤية الأممية    فجوة علمية   وجودُ فظهر  .  التعليم الجيد المستند إلى الوحي 

  حول التنمية المستدامة والتعليم الجيد.   والقرآنية
  : تسعى هذه الدراسة إلى المساهمة في سدّ هذه الفجوة من خلال  أهمية الدراسة الحالية:  - ث

 تبيين مفهوم التنمية المستدامة عند الأمم المتحدة وفي القرآن الكريم.  .1

 توضيح مفهوم التعليم الجيد عند الأمم المتحدة وفي القرآن الكريم.  .2

 الكشف عن أوجه التوافق والاختلاف بين الرؤيتين حول التنمية المستدامة والتعليم الجيد.  .3

البحث:    - ج الكريم،  منهج  القرآن  من  البيا�ت  بجمع  التحليلي،  المنهج  البحث  المفسرين  و اعتمد  أقوال 
.Zًكما استُخدم المنهج المقارن لدراسة الرؤية    والمفكرين، وأدبيات الأمم المتحدة، ثم تحليلها تحليلاً تفسير

للكشف عن أوجه الالتقاء والتباين، وبيان خصوصية كل رؤية في تناول التعليم   ؛القرآنية والمواثيق الأممية 
  . والتنمية المستدامة

البحث:    - ح الجيد  حدود  التعليم  تحليل  على  الدراسة  المتحدة  و تقتصر  الأمم  رؤية  وفق  المستدامة  التنمية 
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 الأممية والقرآنية.  :والنصوص القرآنية، والكشف عن أوجه التوافق والاختلاف بين الرؤيتين

  �دف هذه الدراسة إلى: أهداف البحث:    - خ
  بيان مفهوم التنمية المستدامة عند الأمم المتحدة وفي القرآن الكريم.  .1
  توضيح مفهوم التعليم الجيد عند الأمم المتحدة وفي القرآن الكريم.  .2
 تين حول التنمية المستدامة والتعليم الجيد. رؤي الالتوافق والاختلاف بين    أوجه الكشف عن   .3

 تقديم توصيات ومقترحات.  .4

  اتخذتُ في كتابة البحث الخطوات التالية: خطوات البحث:   -د
هكذا   .1 القوسين  بين  القرآنية  الآZت  ﴾وضع  في    ،﴿  الآية  ورقم  سورها  إلى  عزوها  مع 

  الحاشية. 
رجّ  تخريج الأحاديث والآ ر، فإن كان الحديث مخرجًا في الصحيحين اكتُفي به، وإلا خُ  .2

  Cختصار. عليه  من مصادر أخرى مع ذكر حكم أهل الحديث 
  ، ثم المصادر المتأخرة عند الحاجة. أولا الاعتماد على المصادر الأصلية  .3
لم ألتزم Jيراد ألقاب العلماء وأصحاب الفكر أو الترحم عليهم في الغالب، وليس ذلك   .4

 أسأل الله لهم المغفرة والرحمة! من تنقّص، بل الالتزام بذلك يصعب عليَّ. 

 لقد اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، على النحو التالي: خطة البحث:    -ذ

وأبرز    المقدمةتتضمن   البحث،  مشكلة  وعرض  المعاصر،  السياق  في  أهميته  وبيان  Cلموضوع،  التعريف 
وتشمل    الدراسات السابقة ذات الصلة، والمنهج المتبع في الدراسة، وأهداف البحث، وخطواته، وخطته.

  التوصيات والمقترحات، وقائمة المصادر والمراجع.و أبرز نتائج البحث،  الخاتمة 
مطلبين: الأول يتناول "التنمية المستدامة لغةً واصطلاحًا وعند الأمم المتحدة"،    المبحث الأول يتضمن  

ويؤصل المفهوم في السياق الأممي. والثاني يعرض "أهداف التنمية المستدامة وأبعادها"، مع تحليل خصائصها  
ويتناول   الثاني وتكاملها.  يبُينّ    المبحث  الأول  مطالب:  ثلاثة  في  الكريم"  القرآن  في  المستدامة  "التنمية 

"الاستخلاف وأقسامه" وعلاقته Cلإعمار. والثاني يعالج "الإعمار والفساد والادخار" في سياق التنمية  
"مفهوم التعليم الجيد عند    المبحث الثالث المستدامة. والثالث يقارن بين الرؤية القرآنية والأممية. ويتناول  

وم لغوZً واصطلاحًا وفي السياق الأممي. والثاني يحلل "الطابع  الأمم المتحدة" في مطلبين: الأول يؤصل المفه
العلماني والغربي للتعليم الجيد"، ويكشف ارتباطه Cلمنظومة الحقوقية الحديثة، ويعرض أهدافه ومؤشراته.  

" مفهوم التعليم الجيد من خلال السيرة النبوية القرآنية" في مطلبين: الأول يوضح    المبحث الرابعويتناول  
أن "التعليم الجيد سبيل التقدم"، مع نماذج قرآنية. والثاني يعرض رؤية ¦صيلية للتعليم الجيد، مؤكدًا ارتباطه  

  Cلوحي وشموليته التربوية والأخلاقية. 
أنّ في هذا البحث ما كان مِن حقٍّ وصواب، فهو بتوفيقٍ مِّن الله وفضله، وما    فُ ترَِ أعْ وَ   رُّ قِ وإني لأَُ 

  وأستغفر الله منه وأرجو عفوه ورحمته. كان فيه مِن نقصٍ أو خطإ، فهو مني ومِن تقصيري، 
  عند الأمم المتحدة مفهوم التنمية المستدامة المبحث الأول: 
  أساسية لهندسة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،   "التنمية المستدامة" ركيزةً   مصطلحُ   يعُدُّ 
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استراتيجية تسعى إليها الحكومات والمؤسسات العالمية لتلبية احتياجات الحاضر دون    ضرورةً وأصبح تحقيقها  
  المساس بحقوق الأجيال القادمة في الموارد. 

  المطلب الأول: التنمية والمستدامة لغة واصطلاحا وعند الأمم المتحدة 
  أولا: التنمية لغة واصطلاحا 

"،  وأنميتُه   . يقُال: "نميّتُ الشيءَ والتكاثر   والنماء  التنمية مشتقة من الجذر (ن م و)، وتعني الزZدةَ 
عرّف معجم اللغة العربية المعاصرة  لقد    .)1( ه. فالتنمية ثمرة جهد بشري مقصود للتحسين والتطوير زدِته وطوّرتُ   : أي

تحويل الموارد الطبيعية غير المستثمرة إلى موارد منتجة، كاستصلاح الأراضي أو إنشاء صناعات  "التنمية t#ا  
  ". "تحويل الموارد الطبيعية غير المستثمرة إلى موارد منتجة بناءً على ذلك، نعرّف التنمية t#ا: . )2( "جديدة

  gنيا: المستدامة لغة واصطلاحا 
  الشيءِ   والثبات. فاستدامةُ والدوام    لفظ "المستدامة" مشتق من الجذر (د و م)، ويعني الاستمرارَ 

ه للبقاء  وقابليتِ   ،دل على استمرارية الفعل التنمويي"المستدامة"  اسم المفعول  ، و )3( ه دون انقطاعدوامَ   بَ لَ طَ تعني:  
"شمول    والإدارة والبيئة واOتمع، وتعُرَّف t#ا:  شمل الاقتصادَ يل   ؛ اصطلاحًاتطوّر مفهوم الاستدامة  و   عبر الزمن. 

  . )4( "جميع جوانب الحياة التي يرُجى دوامها، والحيلولة دون نضوKا أو فنائها، كالموارد الطبيعية
  gلثا: التنمية المستدامة كمصطلح مركب عند الأمم المتحدة 

في  الواردِ  ، وأشهرها تعريف الأمم المتحدة  )5( ن ستين تعريفًابلغت تعاريف التنمية المستدامة أكثر مِ 
) t#ا: "التنمية التي تفي Cحتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة  1987تقرير "برونتلاند" (

بين الحاضر والمستقبل، الذي يتحقق    التوازنَ   يبرز هذا التعريفُ .  )6( بما يؤثر في قدرا�ا على الوفاء Cحتياجا�ا"
  والاجتماعي. والاقتصادي  البيئي  وتخطيط بعيد المدى يراعي الأثرَ   ،عبر إدارة حكيمة للموارد 

  المطلب الثاني: أهداف التنمية المستدامة وأبعادها
  أهداف التنمية المستدامة أولا: 

لمواجهة التحدZت العالمية بعد النجاح النسبي لأهداف    2030أطُلقت خطة التنمية المستدامة لعام  
  17على هذه الخطة، التي تضم    2015العامة للأمم المتحدة في سبتمبر    صادقت الجمعيةُ ف  ،الألفية الإنمائية 

  . )7( هدفاً تشكل إطارًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لجميع الشعوب
 :الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة

 .في كل مكان و القضاء على الفقر بجميع أشكاله   - أ

 .القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة  -ب

 .ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار  -ت

 .ضمان تعليم جيد منصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة  -ث

 .تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات   - ج

 .مستدامة   وإدار�ا إدارةً  ، ضمان المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع  - ح

 .ضمان طاقة حديثة مستدامة وموثوقة وميسورة التكلفة   - خ

 .تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والتوظيف الكامل، والعمل اللائق للجميع  -د



113 

  

 .تطوير بنى تحتية، وتشجيع التصنيع المستدام، وتعزيز الابتكار   -ذ

 .من أوجه عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها  الحدُّ   -ر

 .جعل المدن والمستوطنات البشرية مستدامة وآمنة وشاملة للجميع   -ز

 .ضمان أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة  - س

 .مكافحة تغير المناخ وآ ره عبر سياسات استباقية وتحول طاقي  -ش

 .واستخدامها بشكل مستدام  ، حفظ المحيطات والموارد البحرية  -ص

 .ومكافحة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي  ،حماية النظم البيئية البرية   -ض

تعزيز اOتمعات السلمية والعادلة، وضمان الوصول إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة    -ط
 .وخاضعة للمساءلة 

 . )8( تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة  -ظ

  :الخصائص المتميزة لأهداف التنمية المستدامة
بخلاف أهداف    الطابع العالمي:  ن أبرزها:تتسم أهداف التنمية المستدامة بعدد من الخصائص، مِ 

الألفية التي ركزت على الدول النامية، فإن أهداف التنمية المستدامة تطُبَّق على جميع الدول، مع التزام مشترك  
 2030تمثّل خطة    الطابع التحويلي: و   بمواجهة التحدZت التنموية وفقًا لقدرات كل دولة وسياقا�ا المحلية. 

تحولا جوهرZ في النهج التنموي، حيث تركز على الإنسان والبيئة والازدهار بشكل متكامل، وتستند إلى منظومة  
تغطي    الشمول والتكامل:و   حقوق الإنسان، مع مراعاة المساواة والتنوع، متجاوزة بذلك النظرة المادية المحضة.

والبيئي   الأبعادَ   الأهدافُ  للتنمية: الاقتصادي، والاجتماعي،  دلة وآمنة،  ببناء مجتمعات عا   �تمّ كما    .الثلاثة 
  "عدم تركِ تتبنى الخطة مبدأ    عدم الإقصاء:و   الرشيدة، وسيادة القانون، وتحقيق الأمن الإنساني.  ز الحوكمةَ عزِّ وتُ 

العرق، أو    وتؤكد ضمانَ   خلف الركب"،   أحدٍ  أو  التنمية بغض النظر عن الجنس،  استفادة الجميع من ثمار 
  . )9( الدين، أو غيرها من الخصائص الشخصية، مع التشديد على مسؤولية الدول في حماية حقوق الإنسان

 أبعاد التنمية المستدامة gنيا: 
.  )10( الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعيمتكاملة:  و تقوم التنمية المستدامة على ثلاثة أبعاد مترابطة  

تحقيق نمو اقتصادي  على    البُعد الاقتصادي المستدامة. يرتكز  ويعُدّ تحقيق التوازن بين هذه الأبعاد أساسا للتنمية  
مستدام، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الخضراء، وتوفير فرص العمل الكريمة،  

يركّز على حماية الموارد الطبيعية،    البُعد البيئيو   القصير والطويل.   الاستقرار؛ لتعزيز  وتقليص الفجوات الاقتصادية 
Cلعدالة الاجتماعية،    يهتمّ   البُعد الاجتماعيو   من التلوث والانبعا ت الضارة، والتصدي لتغير المناخ.  والحدِّ 

ماعية، مع  وضمان الحقوق الأساسية للإنسان مثل: التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والسكن، والحماية الاجت
  . )11( تعزيز المشاركة اOتمعية، واحترام التنوع الثقافي، والحفاظ على الهوية الوطنية

 ومتطلباته:  تكامل أبعاد التنمية المستدامة 
متكاملة، ويتطلب هذا التكامل تنسيقا فعّالا للجهود على  و الثلاثة مترابطة أبعاد التنمية المستدامة 

ولتحقيق هذا التكامل،    التوافق بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ؛ لتعزيز  المستوZت الوطنية والدولية
في التخطيط والسياسات العامة، بحيث تؤُخذ العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية    tج النُظمُ  اتباعُ يجب  
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والطويلة  القصيرة  الزمنية  الأبعاد  مراعاة  مع  ومتزامنة،  مترابطة  بصورة  الاعتبار  التمويل   تعزيزُ . كما يجب  في 
، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واOتمع المدني، خاصة في ظل التحدZت العالمية  المستدام

الفجوات الاجتماعية. البيئي، واتساع  تغيرّ المناخ، والتدهور  البياvت  تحديثُ ويجب أيضا  مثل  ،  آليات جمع 
لضمان وصول الخدمات والمشروعات التنموية إلى الفئات الأكثر �ميشًا، مع تمكين اOتمع المدني من لعب  

  دور فاعل في نشر الوعي، وتعزيز الشفافية، وحماية الفئات الهشة.  
خطة   أهداف  تحقيق  والبيئية    مرهونٌ   2030إنّ  الاقتصادية  الأبعاد  بين  التكامل  بفعالية 

والموارد    ،والاجتماعية الإنسان  في  الأمد  طويل  واستثمار  دولي،  تعاون  دون  الأهداف  تلك  بلوغ  يمكن  ولا 
والحوكمة. فبناء مستقبل مزدهر وشامل يتوقف على مدى قدرتنا الجماعية على إدارة هذا التوازن الحيوي بكفاءة  

 . )12( ومسؤولية

  في القرآن الكريم التنمية المستدامة  المبحث الثاني:  
على الرغم من أن مصطلح "التنمية المستدامة" لم يرد نصًا في القرآن الكريم بصيغته المعاصرة، لكن  

نستعرض  و   في استخلاف الإنسان لإعمار الأرض وصون مواردها. ؛  في آZته   هذا المفهوم ومقاصده حاضرةٌ   روحُ 
ل  المفهومَ  "االقرآني  استخلاف    " لتنميةـ  مبدأ  خلال  الأرض الإنسان  من  لـ  ،  وإعمارها  في  القرآني  المفهومَ  ثم 

  ، وتشجيعه على الادخار والتوازن. والفساد تحذيره من الإسراف "المستدامة" من خلال 
  المطلب الأول: الاستخلاف وأقسامه 

  أولا: الاستخلاف لغة واصطلاحا 
إن الجذر (خ    :. يقول أحمد بن فارس ن "استخلف"، ويعني: جعله خليفةً مِ   "الاستخلاف" مصدرٌ 

عن الغير    . ومصطلح "الخلافة" يعني النيابةَ )13( مجيء شيء بعد آخر ليحل محلهمعانٍ، أبرزها:  ل ف) يتضمن 
عرّ  عنه بتفويض، كما  المنوب  لغيبة  الغير  عن  النيابة  الأصفهاني:  الراغب  أو فه  تشريف    ،  أو  موته  أو  لعجزه 

  . تكليف الإنسان {عمار الأرض وإدارzا خلفًا لمن سبقه  .  فالمعنى المراد Cلاستخلاف هنا هو: )14( المستخلف
ما سبق،   على  وهو:    نا يمكنبناء  اصطلاحا،  الاستخلاف  تعريف  عامةً  الآن  للبشر  تمكين الله 

  . )15(ولبعضهم خاصةً في إحلالهم محل من كان قبلهم في ملكية الأرض والمال
  : أقسام الاستخلافgنيا: 

Jعمار الأرض    يشمل البشرية جمعاء مكلفةً   الاستخلاف العام الاستخلاف نوعان: عام وخاص.  
ٓئكَِةِ   رَبُّكَ   قَالَ   وَإذِۡ ﴿"  واستثمار مواردها، كما في قوله تعالى:     لأۡرَۡضِ ٱ  فيِ  جَاعِلٞ   إِنيِّ  لِلۡمَلَٰ

ۖ
  . )16(  " ﴾ خَلِيفَةٗ

الاستخلاف و .  إلى أن المراد Cلخليفة هنا ليس آدم وحده، بل ذريته من بعده  )17( ذهب جمهور المفسرين  وقد
التمكين الإلهي لبعض الأفراد أو الجماعات أو الأمم في الأرض، مع منحهم ما يحقق السيادة وإدارة  :  الخاص
ُ ٱ  وَعَدَ ﴿"  تعالى: . قال  الموارد تِ ٱءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ    لَّذِينَ ٱ  (َّ لِحَٰ   لأۡرَۡضِ ٱلَيَسۡتخَۡلِفَنَّهُمۡ فيِ    لصَّٰ

عندما تدير أمة أو دولة إقليمًا بما  الاستخلاف الخاص  يتحقق  . و )18(  "﴾مِن قبَۡلِهِمۡ   لَّذِينَ ٱ  سۡتخَۡلَفَ ٱكَمَا  
    . )19( والإدارة الرشيدةالإلهية  يحقق مصالح شعبها وفق العدالة 

  نحو تنمية مستدامة في ضوء القرآن الكريم المطلب الثاني: الإعمار والفساد والادخار 
 إعمار الأرض ,كتشاف ثرواzا واستثمارهاأولا: 



115 

  

مواردها بما يحقق مصلحته   فه Jعمارها واستثمارِ كلَّ و واستخلفه في الأرض،   الإنسانَ  تعالى كرّم الله
عمارة الأرض كتكليف إلهي    أمانةَ   ل الإنسانَ الاستخلاف، الذي يحمّ   ثمرةَ   هذا الإعمارُ   . يعدّ ويرضي الخالقَ 

نَ  ﴿ ":  ملزم   ه نكما بيّ   والإلزامَ   تفيد الطلبَ ، وهذه الآية  )20( "﴾فيِهَا  سۡتعَۡمَرَكُمۡ ٱوَ   لأۡرَۡضِ ٱهُوَ أنَشَأكَُم مِّ
  . )21( القرطبي

يتجلى    التكليفي الركن  :  متكاملة  أركان هذه المهمة من خلال ثلاثة    وقد رسم القرآن الكريم معالمَ 
لا    لا التحكم المطلق، ويستلزم منه الإصلاحَ   ، في موضع المسؤولية في مفهوم الاستخلاف الذي يضع الإنسانَ 

القائمة على استثمار   البيئي والركن  .  الفساد  مواردها دون    يتمثل في علاقة الارتفاق بين الإنسان والأرض، 
  الإلهية.Cلرقابة  مستشعرا  اOتمع،  في  التزام الإنسان بتحقيق العدالة والصلاح  يتمثل في    ا�تمعي  والركنإهدار.  

التصورَ  تعالى   قولُ   ويعزّز هذا  ُ ٱ  وَعَدَ ﴿"  : الله  وَعَمِلوُاْ    لَّذِينَ ٱ  (َّ مِنكُمۡ  تِ ٱءَامَنوُاْ  لِحَٰ   لصَّٰ

إنِ   لَّذِينَ ٱ﴿وقوله تعالى:    ،)22(   "﴾...إلخمِن قَبۡلِهِم   لَّذِينَ ٱ  سۡتخَۡلفََ ٱكَمَا    لأۡرَۡضِ ٱلَيَسۡتخَۡلِفَنَّهُمۡ فِي  
هُمۡ فِي   كَّنَّٰ لَوٰةَ ٱأقََامُواْ    لأۡرَۡضِ ٱمَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ    لصَّ   لۡمُنكَرِۗ ٱوَنَهَوۡاْ عَنِ    لۡمَعۡرُوفِ ٱوَأمََرُواْ بِ   لزَّ
قِبةَُ  ِ عَٰ     .)23( "﴾لأۡمُُورِ ٱوَِ(َّ
البُ و  بشموله  للإعمار  القرآني  التصور  والمادي المتكاملين  عدين يتميز  المعنوي  المعنوية .  :    فالعمارة 

تتمثل في استثمار الموارد وتحقيق الكفاية،    العمارة الماديةو .  تتجسّد في عبادة الله وطاعته، وهي الغاية من الخلق
تُ  الغاية.وهي وسيلة  تلك  تزدهر حضارةٌ و   عين على تحقيق  قيم روحية    لا  المادية على  إذا قامت عمار�ا  إلا 

على العمل والسعي والكشف عن خيرات الأرض واستثمارها، كما في قوله    ، وقد حث القرآن الكريموأخلاقية 
لكَُمُ    لَّذِيٱ  هُوَ ﴿":  تعالى  زۡقهِِ   مۡشُواْ ٱ فَ   ذَلوُلاٗ   لأۡرَۡضَ ٱجَعَلَ  رِّ مِن  وَكُلوُاْ  مَناَكِبِهاَ  وَإِلَيۡهِ    ۦۖفيِ 

َ ٱ  أنََّ   ترََوۡاْ   ألَمَۡ ﴿  : ∆∆∆∆ وقوله   .)24( ﴾لنُّشُورُ ٱ رَ لَكُم مَّا فيِ    (َّ تِ ٱسَخَّ وَٰ وَأسَۡبَغَ   لأۡرَۡضِ ٱوَماَ فيِ    لسَّمَٰ
نعَِمَهُ  هِرَةٗ   ۥعَلَيۡكُمۡ     ظَٰ

ۗ
لوَٰةُ ٱ  قضُِيتَِ   فَإِذَا﴿ ":  ∆∆∆∆  وقوله.)25("﴾وَباَطِنةَٗ   لأۡرَۡضِ ٱفِي    نتشَِرُواْ ٱفَ   لصَّ

َ ٱ  ذۡكُرُواْ ٱوَ   (َِّ ٱمِن فَضۡلِ    بۡتغَوُاْ ٱوَ  تؤكد هذه الآZت ضرورة العمل    .)26("﴾ تفُۡلِحُونَ   لَّعلََّكُمۡ   ا كَثِيرٗ   (َّ
تنمية شاملة يتفاعل فيها   لتعزيز الاكتشاف والسعي، وبناء  المادي،  البُعد  المنتج  مع  في انسجام  الروحي مع 

  مقاصد الشريعة ومبادئ العدالة والاستخلاف. 
  النهي عن الفساد في الأرض والتنمية المستدامة gنيا: 

الكريم أن الفساد وسفك الدماء أخطر ما يهدد    يظهر القرآنُ   –عليه السلام –منذ قصة خلق آدم  
ٓئكَِةِ   رَبُّكَ   قاَلَ   وَإذِۡ ﴿"  : استمرارية الحياة    لأۡرَۡضِ ٱ  فِي   جَاعِلٞ   إِنيِّ   لِلۡمَلَٰ

ۖ
  مَن   فِيهَا   أتَجَۡعلَُ   قاَلوُٓاْ   خَلِيفَةٗ

مَاءَٓ ٱ  وَيَسۡفِكُ   فيِهَا  يفُۡسِدُ  �ديد الفساد لنظام الحياة، فجاء النهي الإلهي عنه    تأدرك  فالملائكةُ .  )27(" ﴾لدِّ
لاَ    �َُّ ٱوَ ﴿" :∆قوله  و . )28( "﴾دِينَ مُفۡسِ  لأۡرَۡضِ ٱوَلاَ تعَۡثوَۡاْ فيِ  ﴿" منها قوله تعالى: صريحًا في آZت عدة،

فَسَادَ ٱ يحُِبُّ  
ۡ
ُ ٱوَ ﴿ "  : ∆قوله  و .  )29( "﴾ل يحُِبُّ    (َّ   فِي   تفُۡسِدُواْ   وَلاَ ﴿"  : ∆قوله  و .  ) 30( "﴾لۡمُفۡسِدِينَ ٱلاَ 

حِهَا  لأۡرَۡضِ ٱ ه حين يقُترن الفساد Jراقة الدماء أو  ويبلغ تحذير القرآن من الفساد ذروتَ .  )31(   "﴾بعَۡدَ إِصۡلَٰ
ؤُاْ   إِنَّمَا﴿"    الإخلال Cلأمن، كما في قوله تعالى: ٓ َ ٱيحَُارِبوُنَ    لَّذِينَ ٱ  جَزَٰ وَيَسۡعَوۡنَ فيِ    ۥوَرَسُولهَُ   (َّ

مِنَ    لأۡرَۡضِ ٱ ينُفَوۡاْ  أوَۡ  فٍ  خِلَٰ نۡ  مِّ وَأرَۡجُلهُُم  أيَۡدِيهِمۡ  تقُطََّعَ  أوَۡ  يصَُلَّبوُٓاْ  أوَۡ  يقَُتَّلوُٓاْ  أنَ  فَسَادًا 
لِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ  لأۡرَۡضِۚ ٱ نۡياَۖ ٱ فيِ ذَٰ   . )32( "﴾عَذَابٌ عَظِيمٌ  لأۡخِٓرَةِ ٱوَلَهُمۡ فيِ  لدُّ

الفساد   أن  تؤكد  الآZت  معنوZً –هذه  أو  استُ   نقيضٌ   – مادZً كان  الذي  الإعمار  خلف  لمقصد 



116 

  

Jعمار الأرض بما يحفظ مواردها ويضمن صلاحها، لتستمر الحياة مزدهرة   ر الإنسانُ أمُِ و من أجله.    الإنسانُ 
  ومتوازنة وفق مقاصد الشرع. 

  : النهي عن الإسراف وأثره في تحقيق التنمية المستدامة 
صورهما عائقين أمام التنمية    مذمومةً   والتبذير سلوكياتٍ   الإسرافَ الكريم    القرآنُ   عدّ لا يَ  فحسب، بل ي

صادي، إذ يُ   جُ يعالِ و   ،المستدامة مقاصد    جوهرِ و ،  عتبران انحرافاً عن التوازنِ هذين السلوكين Jطار أخلاقي واقت
صلحة العامة: ، وفي موضع  )33(  "﴾لۡمُسۡرِفيِنَ ٱلاَ يحُِبُّ    ۥوَلاَ تسُۡرِفوُٓاْۚ إِنَّهُ ﴿"  الشريعة في حفظ المال والم

يشُدّد   الكريم  آخر  بقوله:  القرآن  التبذير  رِينَ ٱإنَِّ  ﴿"على خطورة  نَ    لۡمُبَذِّ إِخۡوَٰ طِينِۖ ٱكَانوُٓاْ  وَكَانَ   لشَّيَٰ
نُ ٱ )34(  "﴾اكَفوُرٗ   ۦلِرَبِّهِ  لشَّيۡطَٰ

.   
وحفظ   الاستدامة  لتحقيق  الاستهلاك  في  الاعتدال  نحو  واOتمعات  الأفراد  الآيتان  هاÓن  توجّه 

  ض التنمية الشاملة. ويسبب اضطراCً اقتصادZً واجتماعيًا يقوّ   الإسراف يستنزف المواردَ فحقوق الأجيال القادمة.  
  والتخطيط الاقتصادي في ضوء التنمية المستدامة  الادخارgلثا: 

الكريم قيمةَ مقابل النهي عن الإسراف،     الادخار كسلوك حضاري يعكس مسؤوليةَ   يبرز القرآن 
الحالي  ف الإنسان تجاه حاضره ومستقبله.   الاستهلاك  يوازن بين  إذ  المستدامة،  للتنمية  أساسية  الادخار ركيزة 

المستقبلية، ويضمن حياةً  الموارد.  والاحتياجات  استمرار  المستدامة عبر و   كريمة مع  التنمية  الادخار في    يسهم 
واOتمعات من مواجهة الطوارئ والكوارث الاقتصادية بكفاءة، مما يعُزّز   إذ يمُكّن الأفرادَ   ،للأزمات الاستعدادِ 
والاجتماعي  الاستقرارَ  رؤية  يساعِ   الذي  الموارد  تنظيمِ و ،  المالي  وفق  النفقات،  وضبط  الدخل  تنظيم  على  د 

خ  بعيد المدى،    عن تخطيطٍ المعبرِِّ    الاستمرارية  ضمانِ و ،  اقتصادية متوازنة بعض الاستهلاك    ¦جيلِ   مبدأَ المرسِّ
  الحاضر لصالح المستقبل. 

  تزَۡرَعُونَ ﴿"  :، حيث قال نبي الله يوسف عليه السلام  قصةهذه المعاني Ktى صورها في    تتجلى

ا  إلاَِّ قلَِيلاٗ   ۦٓسُنۢبلُِهِ   فيِ  فذََرُوهُ   حَصَدتُّمۡ   فَمَا  ادَأبَٗ   سِنِينَ   سَبۡعَ  مَّ يكن ذلك    فلم .  )35(   "﴾تأَۡكُلوُنَ   مِّ
  في أصولها، وتضمن جودةَ  مجرد توجيه زراعي، بل خطة استراتيجية متكاملة لمواجهة اOاعات، تحفظ المحاصيلَ 

العُسر. لسنوات  استعدادًا  الاستهلاك،  وتقليل  التعاليمُ   ترُسي و   التخزين  الأخلاقية  – القرآنية    هذه  بمضامينها 
للتنمية المستدامة، بتوازن دقيقٍ   – والاقتصادية تلبية الحاجات    أسسًا متينة  بين عمارة الأرض وحفظها، وبين 

  الراهنة وصون حقوق الأجيال القادمة. 
  المطلب الثالث: الفرق بين الرؤية القرآنية والأممية حول التنمية المستدامة 

  دوافع تحقيق التنمية المستدامة في رؤية الأمم المتحدة والقرآن الكريم أولا: 
المتحدة المستدامة من دوافع ذات طابع مادي    :رؤية الأمم  للتنمية  المتحدة  تنطلق خطة الأمم 

وترتكز هذه الرؤية على بعُدين    ، بحت، تتعلق أساسًا Cلمخاوف من نفاد الموارد الطبيعية أو سوء استخدامها
  رئيسيين: 

الطبيعية   -أ مِ :  نفاد الموارد  أفكار دافيد  يرتبط هذا الدافع بنظرZت اقتصادية قديمة،  ن أبرزها 
الموارد   اللذين حذّرا من محدودية  مالتوس،  وتوماس  الطبيعة)  شُحّ  نظرية  ريكاردو (صاحب 
وتصاعد الضغوط عليها مع تزايد عدد السكان، مما قد يؤدي إلى أزمات في الإنتاج الزراعي  
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و�ديد الأمن الغذائي العالمي. وقد أسهم هذا التصور في ترسيخ القلق من اختلال التوازن بين  
)36( نمو الموارد ونمو السكان

. 

للموارد الطبيعية،    ينبع هذا الدافع من القلق إزاء استهلاك غير رشيدٍ  :سوء استخدام الموارد   - ب 
 . )37( وما يترتب عليه من إضرار Cلبيئة، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية

فتنبثق من دوافع عقدية وأخلاقية تتجاوز الأبعاد المادية، وترتبط بمقاصد الخلق    الرؤية القرآنية أما
  وواجبات الاستخلاف، ويمكن تلخيص أبرز ملامحها في النقاط الآتية: 

الأرض    ها، وأن مواردَ يؤكد القرآن الكريم أن الله تعالى قدّر أرزاق الخلق وضَمِنَ   : الثقة بوعد الله   - أ
  بدوره في الإعمار والسعي.  أن يقوم الإنسانُ  لحاجات البشرية، شريطةَ  كافيةٌ 

يربط القرآن الكريم بين حسن استثمار الموارد وتحقيق العدالة  :  النهي عن الإساءة للموارد  -ب
مظاهرَ  ويدُين  بل    الاجتماعية،  فحسب،  اقتصادية  مخاطر  Cعتبارها  لا  والتبذير  الإسراف 

مقاصدَ  يهُدد  فسادًا  ويقوِّ   Cعتبارها  الصلاح،  وتحقيق  المال  استقرارَ الشريعة كحفظ    ض 
 اOتمعات. 

 أوجه التباين في دافع تحقيق التنمية المستدامة gنيا: 
 يتجلى الفرق بين المفهومين في منطلقات كل منهما: 

تنطلق من تصورات مادية مقلقة بشأن مستقبل الموارد، وتبني مفاهيمها على    رؤية الأمم المتحدة 
فرضيات قد لا تستند دومًا إلى حقائق علمية راسخة، بل تغُذّيها هواجس بشرية حول الندرة والتنافس والصراع  

  على الموارد. 
إلى إيمان راسخ بوعد الله في الرزق والتدبير، حيث تؤكد النصوص القرآنية    الرؤية القرآنية تستند  

تلبية حاجات الخلق جميعًا الموارد وقدر�ا على  سِيَ   فِيهَا  وَجَعَلَ ﴿"  : وفرة  رَكَ   فوَۡقهَِا  مِن   رَوَٰ   فِيهَا  وَبَٰ

تهََا   فِيهَآ   وَقَدَّرَ  َ ٱ  فيِ   دَابَّٓةٖ   مِن   وَمَا﴿"  ، )38(  "﴾لِّلسَّائٓلِِينَ   سَوَاءٓٗ   أيََّامٖ   أرَۡبَعَةِ   فِيٓ   أقَۡوَٰ إلاَِّ عَلَى    ضِ رۡ لأۡ
ِ رِزۡ ٱ Cلمسؤولية، وتدفعه للعمل في الأرض من منطلق    هذه الرؤية تغُرس في قلب الإنسان الإيمانَ .  )39(   "﴾قهَُا(َّ

 .الاستخلاف، لا بدافع الخوف والقلق

 حقيقة فكرة شح المموارد: 
طمأنينة    نح الإنسانَ تموّله إلى واجب شرعي، و تحنفي أهمية العمل والاجتهاد، بل  تلا  الرؤية القرآنية  

tن الموارد لن تنفد ما دام Öخذ Cلأسباب ويؤدي الأمانة. فإن الندرة من هذه الزاوية  ليست حتمية، بل غالبًا  
تشير الوقائع إلى أن  و   ما تكون نتيجة لسوء الإدارة أو الفساد أو التوزيع غير العادل، لا لزZدة عدد السكان.

الأزمة   مما يجعل  البشري،  التصرّف  أزمة في كيفية  بل  ليس مشكلة كونية شاملة،  الموارد"  "شح  بـ  يسمى  ما 
ءَامَنوُاْ   لۡقرَُىٰٓ ٱ  أهَۡلَ   أنََّ   وَلَوۡ ﴿" قبل أن تكون بيئية أو اقتصادية. وهذا ما عبرّ عنه القرآن الكريم:  أخلاقيةً 

تٖ لفََ   تَّقَوۡاْ ٱوَ  نَ   تحَۡناَ عَلَيۡهِم بَرَكَٰ هُم بِمَا كَانوُاْ يكَۡسِبوُنَ   لأۡرَۡضِ ٱوَ   لسَّمَاءِٓ ٱ  مِّ كِن كَذَّبوُاْ فأَخََذۡنَٰ  وَلَٰ
﴾" )40( .  

  دَ تثبت أن ازدZد عدد السكان لم يكن عائقًا أمام توافر الموارد، وإنما شهِ   بل إن الحقائق العلمية
الدخول المحدودة  زZدةً   العالمُ  الفئات ذات  الضرورية فحسب، حتى بين  السلع الكمالية، لا  أما  .  في امتلاك 
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وأن  من عناصره الأساسية،    فردٍ   كلِّ   أنه متوفر على هذا الكوكب بما يفوق حاجةَ   أثبتت الدراسات   الغذاء فقد 
رزقٌ  يقابله  جديد  مولود  الرحمن  كل  من  السكان  فإن  .  مقسوم  زZدةٌ ت ازدZد  تكفي    صاحبه  الموارد  في 

وإن ظهر "شح" في    الاحتياجات البشرية المتجددة، وهو برهان ساطع على وعد الله ورزقه الذي لا ينقطع.
الموارد الطبيعية في منطقة ما، فإنما يعود ذلك إلى عوامل بشرية كالإسراف في الاستهلاك، أو سوء إدارة الموارد،  

إنما العجز الحقيقي  فالسكان.  زZدة  ، وليس بسبب  على المستوى الدولي   أو توزيعها غير العادل على المستحقين
 . )41( الأيدي التي تُديرها، وفي القلوب التي تحمل مسؤوليتها  ليس في الموارد، بل في

عن    عليها، مسؤولٍ   ، وإلى الإنسان كمستخلفٍ فالقرآن الكريم ينظر إلى الموارد الطبيعية كأمانة 
  . مطلق يفعل Kا ما يشاء  إدار�ا برشد وعدل، وليس كمالكٍ 

  التعليم الجيد عند الأمم المتحدة مفهوم المبحث الثالث:  
حضاري دون    التعليم الجيد حجر الزاوية في رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فلا تقدمَ   يعُدّ 

أدرجته الأمم المتحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، كجزء محوري   لكلذ  ؛تعليم عادل وشامل 
خُصّص الهدف الرابع للتعليم بعنوان: "ضمان تعليم جيد وعادل وشامل وتعزيز  و   .2030من أجند�ا لعام  

  فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، ويشمل غاZت فرعية توضح أبعاده المتنوعة. 
  المطلب الأول: التعليم والجيد لغة واصطلاحا وعند الأمم المتحدة 

  واصطلاحا  التعليم لغةً أولا: 
Cلمعرفة عن الجاهل.    يميز العارفَ   تُشتق كلمة "التعليم" من الجذر (ع ل م)، الذي يدل على أثرٍ 

، وصيغة  )43( العلم نقيض الجهل وإن  .  ) 42( للإنسان ليدركه ويفهمه العلمِ   نقلَ  :"علّم"، يعني مِن والتعليم مصدر  
  ، فالتعليم ليس مجرد نقل عابر، بل جهد منظم لترسيخ المعرفة في ذهن المتعلم.)44( "فعّل" تدل على التكرار والقوة

تعالى:  وقد   الكريم، كقوله  القرآن  المعنى في  هذا  :  تعالى   وقوله   ،)45(   "﴾كُلَّهَا  لأۡسَۡمَاءَٓ ٱ  ءَادَمَ   وَعَلَّمَ ﴿"ورد 
ُ ٱ وَأنَزَلَ ﴿" بَ ٱعَلَيۡكَ  (َّ     .)46( "﴾عۡلمَُۚ وَعَلَّمَكَ مَا لمَۡ تكَُن تَ  لۡحِكۡمَةَ ٱوَ   لۡكِتَٰ

يحظى التعليم tهمية كبيرة في الأوساط الأكاديمية والتربوية واOتمعية لدوره في صياغة الفرد وتنمية  
اOتمع. ورغم تعدد تعريفاته، يعُد تعريف الأمم المتحدة من أكثرها شمولاً و¦ثيراً عالميًا، حيث ورد في و ئقه  

منها: متعددة،  السلوكيات".  بصيغ  أو  والمواقف  والمهارات  الوعي والمعرفة  نقل  يعُنى  و   "عملية  دراسي  "مجال 
التعليم هو العملية التي "الأشمل:  لكن التعريف    .)47( بعملية التعليم والتعلم"، كما في تعريف حكومة كوينزلاند

تنقل �ا ا�تمعات معلوماzا ومعارفها وقيمها ومهاراzا وسلوكياzا عبر الأجيال بطريقة منهجية ومنظمة،  
  يمتاز هذا التعريف بعدة سمات رئيسية، من أبرزها: و  . )48( "في إطار تواصل يهدف إلى تحقيق التعلم

  أنه عملية واعية ومقصودة �دف إلى غاية معرفية وسلوكية.   - أ
من جيل إلى آخر، عبر مؤسسات تعليمية معترف    للمعارف والثقافةيتضمن نقلاً منظمًا    -ب

  Kا. 
  يرُكّز على تحقيق التعلّم كهدف مركزي، لا مجرد اكتساب مهارات ظرفية أو عابرة.   -ت

فلا تنمية دون تعليم يحرر العقول وينمي الطاقات    هذا التصور يكشف ارتباط التعليم ,لتنمية، 
التعليم  عدًا نوعيًا للتعليم، حين ركز على ضرورة أن يكون أضاف الهدف الرابع بُ . كما في عالم متسارع التغيرات
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  . تعليمًا جيدًا، مما يتطلب بيان معنى "الجيد" لغوZً واصطلاحيًا
  واصطلاحا  الجيد في اللغة gنيا: 

. يقُال:  )49( الحسن والعطاء السمّح Cلشيء و على    تُشتق كلمة "جيد" من الجذر (ج و د)، وتدلُّ 
  . )50( والتميز، ويضاد الرداءة الإتقانَ   : ه. فالجيد يعنينَ قَ ت ـْأَ   : ه" أي أي صار حسنًا، و"أجاد عملَ  ،" "جاد الشيءُ 

الطالب،  :  العملية التعليمية في مكو��ا   يتماشى المعنى الاصطلاحي مع اللغوي، حيث يقُصد Cلجيد تحسينُ 
ليس التعليم الجيد مجرد مهارة تقنية، بل رسالة لتكوين إنسان متوازن قادر  و  .والمعلم، والمحتوى، والبيئة، والإدارة

التعبير عن    . )51( الإبداع، وبناء مجتمعهو النقد،  و على الفهم،   الو ئق الرسمية للأمم المتحدة، فقد جاء  أما في 
"ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم    التعليم الجيد ضمن الصيغة الآتية: 

الفرص، والاستمرارية، ليكون مدخلاً محورZً    شموليةَ و ،  يشمل هذا التعريف العدالةَ   . )52( مدى الحياة للجميع"
  للتنمية المستدامة بفاعلية. 

  غربي و طابع علماني  الجيد ذو  التعليم  المطلب الثاني: 
ل طابعًا  والمواطنة العالمية، تحمِ العالمية  مثل الثقافة    التعليمي العالمي الحديث مفاهيمَ   يطرح الخطابُ 

الثقافة  ل �ديدًا للهوZت الثقافية المحلية، خاصة  شكِّ تُ و لمانية غربية،  كونيًا، لكنها غالبًا تنطلق من مرجعيات عَ 
  ج عبر الإعلام والتعليم لنموذج ثقافي غربي يهمش القيمَ تشير الأدبيات إلى أن العولمة الثقافية تروَّ   الإسلامية.

 Peter( "الإمبرZلية الثقافية" كنقد أساسي، إذ يحذر بيتر Cير    ويبرز مفهومُ   ،الإسلامية ويعرضها للاند ر 

Beyer(   ِكل    نمطَ و القوة الناعمة الغربية تفرض قيمًا    ن أنّ مÚ تمعات الأخرى، مما يؤدي إلىOحياة على ا
  . ذلك من خلال و ئق الأمم المتحدة حُ . نوضِّ )53( ا الثقافية والدينيةخصوصيا�

  الإنسان  وحقوقُ  الجيد  التعليمأولا: 
ليس مفهومًا محايدًا، بل يستند إلى رؤية علمانية تسعى لتشكيل    اليوم  ما يعُرف عالميًا Cلتعليم الجيد 

  الإلهية التي تُشكل جوهر التصور الإسلامي للتعليم.   بعيدًا عن المرجعيات الدينية، خاصةً   هِ مِ يَ وعي الإنسان وقِ 
صبح التعليم في و ئق دولية، مثلو  )، ووثيقة التربية على حقوق  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (  :أ

) (2011الإنسان   Cأورو أداةً 2010)، وميثاق مجلس  ليبرالية.    )  ثقافة كونية  وفق  الإنسان  يعزز  و لصياغة 
ج للتعددية والانفتاح دون  روِّ التعليم "المواطنة العالمية" التي تذيب الانتماءات الدينية والثقافية في إطار مدني يُ 

  الإيمان والكفر. تمييز قيمي بين 
التعليم يجب أن يكون مجانيًا وإلزاميًا    من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ  26تنص المادة  

لكن    ، في مراحله الأولى، ومتاحًا فنيًا ومهنيًا وعاليًا بناءً على الكفاءة، وهو ما يبدو للوهلة الأولى مظهر العدالة
أن التعليم يهدف إلى "التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز    26تحدد المادة    الإشكالية تكمن في غايته. 

الأمم   بين  والصداقة  والتسامح  التفاهم  قيم  "غرس  إلى  إضافة  الأساسية"،  والحرZت  الإنسان  حقوق  احترام 
  .  )54( والفئات الدينية والعرقية"، والمشاركة في "أنشطة حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة

  وgئق دولية لتعميم ثقافة علمانية كونية و   أهداف التربية على حقوق الإنسانgنيا: 
ديسمبر    19أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان التربية على حقوق الإنسان والتدريب" في  

ها  دمجِ   ، كأول وثيقة دولية مخصصة للتربية على حقوق الإنسان كحق أساسي، موكلةً الدول مسؤوليةَ 2011
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  في سياسا�ا ومناهجها التعليمية. 
)، التي  2004–1995الإعلان "عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان" (  هذا  سبق

بقيم   صياغة وعي الأجيال  لتعزيز نموذج عالمي يهدف إلى  استراتيجيًا  الكوني  "قدمت إطاراً  والحياد  الاحترام 
)، الذي عزز هذا  2004تبع ذلك البر�مج العالمي للتربية على حقوق الإنسان (و   . " والمواطنة العالميةالقيمي  

المدني والشباب والمؤسسات   اOتمع  التعليمية، مع إشراك  أنظمتها  القيم في  لدمج هذه  الدول  بدعوة  التوجه 
 . )55( الإعلامية والثقافية

) Cأورو ميثاق مجلس  والتدريب ونشر  2010حدد  "التربية  التربية على حقوق الإنسان t#ا:   (
الوعي والممارسات التي �دف إلى تمكين المتعلمين للمساهمة في بناء ثقافة عالمية لحقوق الإنسان في اOتمع  

التعليمَ هذا التعريف يكشف نموذجًا فلسفيًا يوجِّ .  )56( والدفاع عنها" ليكون أداةً لغرس قيم علمانية كونية،    ه 
  لخصوصيات العقدية والثقافية. ، بل متعالية على امنفصلة عن الدين

  الخصائص القيمية للنموذج العالمي المعاصر gلثا: 
  يتّضح من الو ئق الدولية أن هذا النموذج: 

ليكون أداةً لتشكيل   ؛ لاكتساب المهارات أو التقدم الوظيفي  ه وسيلةً يتجاوز التعليم كونَ   - أ
دون  بين الأدZن والأفكار    "لاحترام المتبادل ، وتؤسس "هوية إنسانية كونية تتبنى التعددية 

  تمييز بين الحق والباطل. 
صياغة الوعي الإنساني وفق مرجعيات علمانية غربية،    -ب التعليم في مشروع إعادة  يدمج 

  معتبراً القانون الدولي لحقوق الإنسان المرجع الأعلى للمجتمعات. 
ل المواطن إلى فرد  يسعى إلى إضعاف الانتماءات العقدية المحلية لصالح هوية كونية تحوّ   -ت

  يتبنى قيمًا خالية من المرجعية الدينية. 
هذه الو ئق ليس حيادZً كما يرُوج له، بل نموذج أيديولوجي علماني يتعارض  في  التعليم الجيدفإن 

  .)57( رCنيةللهداية وبناء شخصية  مع التصور الإسلامي الذي يجعل التعليم وسيلةً 
  رابعا: غا¨ت ومؤشرات "التعليم الجيد" 

، يتبنى  2030الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة محوراً رئيسيًا في أجندة الأمم المتحدة    يعُدّ 
لكنه يندرج ضمن تصور علماني يصوغ التعليم كمشروع    ،في التعليم والإنصاف"  الجودة والعدالة  "ظاهرZً مفاهيم  

المعرفةَ  يفصل  الشرائع    تمكيني  الدولية، لا حسب  المواثيق  الإنسان حسب  الدينية، ويرتبط بحقوق  القيم  عن 
  . الدينية 

  : تعليم منصف وشامل مدى الحياةحقيقة  
للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى    ، وشامل ومنصف   ، ضمان تعليم جيد على "الهدف الرابع  ينصّ  

ر  تصوّ و تبدو هذه الصياغة عادلة وشاملة، لكنها ترتبط بغاZت فرعية تكشف رؤية علمانية تمكينية، و   "، الحياة
أداةً لخلق إنسان عالمي يتبنى المواطنة العالمية وحقوق الإنسان وفق المرجعية الليبرالية، لا الدينية. وتفصيل    التعليمَ 

  : ذلك كالآتي
الغاZت   للالتحاق    4.3و  4.2و  4.1تركز  متكافئة  وفرص  ومنصف،  تعليم مجاني  توفير  على 

التعليم   اعتبار  عقدي في  ¦صيل  يرتبط بتمكين الفرد دون اشتراط    "حقًا إنسانيًا"Cلتعليم الفني والعالي، مع 
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  . المناهج
على إكساب المهارات الأساسية والمهنية، بما فيها تكنولوجيا المعلومات،    4.6و  4.4تركز الغايتان  

  . �ذيب إيماني  فقط بدون  للإنتاج   لتأهيل الفرد لسوق العمل، مما يعزز الطابع الوظيفي للتعليم ويجعله وسيلةً 
بين الجنسين، مما يعكس تبني النموذج للمساواة الليبرالية   إزالة التفاوÓت، خاصةً  4.5تؤكد الغاية 

  . غير المقيدة Cلمرجعية الدينية 
الأكثر وضوحًا في كشف المرجعية الفكرية للهدف الرابع، إذ تنص على: "ضمان   4.7الغاية  تعُدّ 

اكتساب المتعلمين المعارف والمهارات لتعزيز التنمية المستدامة، بما يشمل التعليم لأنماط حياة مستدامة، وحقوق  
. يتضح هنا أن التعليم ليس مجرد نقل  " قافيالإنسان، والمساواة بين الجنسين، والمواطنة العالمية، وتقدير التنوع الث 

  : معرفة أو تنمية عقلية، بل أداة لإعادة صياغة وعي الإنسان وفق أسس علمانية كونية، تسعى إلى
 التي لا تفرق بين الحق والباطل والإيمان والكفر. ترسيخ المواطنة العالمية   - أ

 .غرس حقوق الإنسان والمساواة الجندرية بمعزل عن المرجعية الدينية   -ب

 . تعزيز التسامح والسلام من منظور علماني يتجاوز الحدود العقدية   -ت

، الذي يقيس إدماج هذه القيم في السياسات والمناهج التعليمية وتدريب  4.7.1يؤكد ذلك المؤشر  
  . المعلمين وتقييم الطلاب، مما يجعل التعليم أداةً لتوجيه الهوية والقيم بمنظور علماني 

  إعادة تشكيل الإنسان العالمي 
  : يتبين من تحليل الغاZت والمؤشرات أنَّ 

، فهو لا يهدف إلى إعداد الإنسان  رCنية، لا كأمانة  م كحق تمكيني علماني يقُدّ التعليم    - أ
  . للعبودية � أو الاستخلاف، بل ليكون مواطنًا عالميًا يندمج في النظام الغربي الدولي 

للنموذج على حقوق الإنسان، لا على القيم الدينية، مما يجعل    المرجعية الفلسفيةتعتمد    -ب
  . التعليم أداةً لإعادة صياغة الإنسان وفق أسس علمانية 

  عبر استراتيجيات   بمشروع الأمم المتحدة لإعادة تشكيل ا�تمعات يرتبط التعليم الجيد    -ت
�دف إلى تفكيك المرجعيات  ، و...، و �عمة تتسلل من بوابة التنمية، والعدالة، والمساواة 

  . الدينية والثقافية 
الأمم المتحدة تصوغ التعليم كحق  "، اتضح أن  غاZت ومؤشرات الهدف الرابع بناء على تحليل  

 ". إنساني يعتمد على قيم علمانية غربية 

  للهيمنة الثقافية  التعليم الجيد أداةٌ خامسا: 
أوضحنا أن النموذج التعليمي العالمي السائد يقوم على فلسفات علمانية غربية، ونناقش الآن  لقد  

  والهيمنة الثقافية.    ،على العقول والسيطرةِ   ،كيف لعب "التعليم الجيد" دوراً في طمس الهوية 
لعبت الولاZت المتحدة دوراً رئيسيًا في هندسة النمط التربوي العالمي، عبر السيطرة على منظمات  

ولم تكتفِ واشنطن بتوجيه هذه المنظمات ثقافيًا، بل استخدمت    ،مثل اليونسكو  معنية Cلتعليم والثقافة  دولية
أحداث   بعد  بوضوح  ذلك  برز  تربوية.  لفرض شروط  الدولي،  والبنك  النقد  التمويل، كصندوق   11أدوات 

  ، التي استُغلت لتبرير التدخل تحت شعار "الحرب على الإرهاب"، بينما كان الهدف إعادةَ 2001سبتمبر  
    صياغة وعي اOتمعات الإسلامية وفق المنظومة الغربية. 
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  ؛ السعودية ومصر وأفغانستان باكستان و في إملاءات مباشرة على دول إسلامية ك   د هذا التدخلُ سَّ تجَ 
في قضاZ الجهاد أو الانحرافات العقدية للفكر الصهيوني، بدعوى أ#ا    لإعادة صياغة مناهجها التعليمية، خاصةً 

تثير "التعصب" وتعيق "السلام". فظهرت آ ر هذه الإملاءات في الخطاب التربوي، حيث استبُدلت عبارات  
  . )58( مثل "العدو الصهيوني" بـ"الأراضي المحتلة"، وأدُرجت خريطة إسرائيل كواقع جغرافي في بعض المناهج

أن التعليم الجيد ليس مشروعًا ثقافيًا محايدًا، بل أداةً للهيمنة الكونية، تستهدف طمس  لقد تبين  
الهدف الرابع من  إن الخصوصيات الدينية وإنتاج أجيال منفصلة عن تراثها، تسعى وراء تصورات غربية مغتربة.  

من    أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد) لا يهدد المنظومات التعليمية في العالم الإسلامي فحسب، بل يحدّ 
حقنا في تعليم أبنائنا وفق رؤا� العقدية والأخلاقية. إنه مشروع يسعى إلى تفكيك الشخصية الإسلامية وفرض  

  .)59( هوية هجينة تحت شعارات الحداثة والتسامح، فيما هي شكل جديد من الاستعمار الثقافي 
يُسمىإنَّ   سياسية    بـ  ما  أداة  بل  محايدًا،  ليس  العالمي  التربوي  الخطاب  في  الجيد"  "التعليم 

 تُستخدم لتشكيل العقول بما يخدم الهيمنة الغربية. 

  المبحث الرابع: مفهوم التعليم الجيد من خلال السيرة النبوية القرآنية
لا يستند إلى العلم، ولا يقبل    شاملة للعلم والتعليم، فهو لا يعترف بتقدمٍ   الكريم رؤيةً   م القرآنُ قدِّ يُ 

العلم في القرآن الكريم ليس مجرد تراكم معرفي، بل منهج  إن  بعلم منفصل عن الوحي وغاية الخلق: عبادة الله.  
  . رCني لصناعة الإنسان وإعداد الأمة لتحقيق الاستخلاف في الأرض

  المطلب الأول: العلمُ سبيل التقدم، والتعليمُ الجيد  
 العلم سبيل النهضة والتقدم أولا: 

كان    –القائم على المعرفة لا العرق –الله لبني إسرائيل في زما#م    إلى أن تفضيلَ   الكريم   أشار القرآن
هُمۡ ٱ  وَلَقدَِ ﴿":  نتيجة تميزهم العلمي المستند إلى الوحي لَمِينَ ٱعَلَىٰ عِلۡمٍ عَلَى    خۡترَۡنَٰ   يقول القرطبي و .  )60(   " ﴾لۡعَٰ

هُمۡ ٱ  وَلَقَدِ ﴿ "قوله تعالى:  في   ا Kم لكثرة الأنبياء  منَّ   أي: على علمٍ   "﴾عَلَىٰ عِلۡمٍ ﴿"يعني بني إسرائيل،    "﴾خۡترَۡنَٰ
عن    نبي الله سليمان عليه السلام مركزية العلم في بناء الحضارات، إذ بدأ الحديثُ   قصةُ   تبرز كذلك    .)61( منهم

نَ عِلۡمٗ   دَ دَاوُۥ  ءَاتيَۡناَ   وَلَقدَۡ ﴿"نبوته بقوله تعالى:   ِ    لۡحَمۡدُ ٱ   وَقاَلاَ   اۖ وَسُلَيۡمَٰ لَناَ عَلَىٰ كَثِيرٖ   لَّذِيٱِ(َّ   فضََّ

نۡ  الحاضرون هناك، ففاز صاحب    تنافس  سبأ،  ملكة  عرش  قضية جلب  وفي   .)62(   "﴾لۡمُؤۡمِنيِنَ ٱ  عِباَدِهِ   مِّ
نَ   عِفۡرِيتٞ   قاَلَ ﴿"علم:   قاَمِكَۖ وَإِنيِّ عَلَيۡهِ لَقوَِيٌّ أمَِينٞ   ۦأنَاَ۠ ءَاتِيكَ بِهِ   لۡجِنِّ ٱ  مِّ   قَبۡلَ أنَ تقَوُمَ مِن مَّ

نَ   عِلۡمٞ    ۥعِندَهُ   لَّذِيٱ  قَالَ   ٣٩ بِ ٱ  مِّ بِهِ   لۡكِتَٰ ءَاتِيكَ  ا رَءَاهُ     ۦأنََا۠  فلََمَّ إلَِيۡكَ طَرۡفكَُۚ  قبَۡلَ أنَ يَرۡتدََّ 
ا عِندَهُ  ذَا مِن فضَۡلِ رَبِّي   ۥمُسۡتقَِر[  . )64( فالعلم هنا مصدر التمكين الحقيقي .)63(  "﴾...إلخقاَلَ هَٰ

  gنيا: التعليم الجيد من خلال السيرة النبوية القرآنية 

"ضمان التعليم الجيد    التعليم الجيد ركيزة أهداف التنمية المستدامة، ويندرج تحت الهدف الرابع:  يعُدّ 
مقاصد عنه  ويتفرع  للجميع"،  الحياة  التعلّم مدى  وتعزيز فرص  للجميع  والشامل  نوجزها وغاZت  المنصف   ،

  : كالتالي
  . توفير تعليم ابتدائي و نوي مجاني ومنصف وعالي الجودة للجنسين:  4.1
  . تعزيز التنمية والرعاية المبكرة للأطفال قبل الابتدائي:  4.2
  .ضمان تعليم مهني وعالي بجودة وتكلفة ميسورة:  4.3
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  للشباب والكبار للعمل.   المهارات المهنية والتقنية تنمية :  4.4
  تكافؤ الفئات الضعيفة. و بين الجنسين على التفاوت   القضاء: 4.5
  . محو الأمية وتعليم الحساب : 4.6
  : تعليم المعارف والمهارات لدعم التنمية المستدامة والسلام. 4.7
  . إنشاء منشآت تعليمية تراعي الجودة والإعاقة والسلامة :  4.8

  . بناء بيئات تعليمية آمنة وشاملة تراعي الجنس والإعاقة : أ.4
تلف عن  تخ   افي الإشارة إلى هذه المقاصد، لكنه  تسبق  ا المتأمل في السيرة النبوية القرآنية أ#  يجد

، ووسيلته التزكية، وغايته عمارة  سبحانه وتعالىمصدره اللهُ   الرؤية العلمانية الغربية. فالتعليم في القرآن الكريم
 الإلهي.  الأرض Cلحق والعدل 

  : ارتباط مقاصد التعليم الجيد Cلقرآن 
  قۡرَأۡ ٱ﴿"أول ما نزل من الوحي قوله تعالى:    : )4.6و  4.1(والتعليم  بداية الوحي ,لقراءة والتعلم  

نَ ٱخَلقََ    ١خَلقََ    لَّذِيٱرَبكَِّ    سۡمِ ٱبِ  نسَٰ   ٤  لۡقلََمِ ٱعَلَّمَ بِ   لَّذِيٱ  ٣  لأۡكَۡرَمُ ٱوَرَبُّكَ    قۡرَأۡ ٱ  ٢مِنۡ عَلقٍَ    لإِۡ
نَ ٱعَلَّمَ   نسَٰ . هذه الآZت إعلان عالمي للتعليم، تؤكد أن القراءة والكتابة أدوات فطرية  )65(   "﴾ماَ لمَۡ يعَۡلمَۡ   لإِۡ

  وقد اختيرت لتكون مفتاح الرسالة الخاتمة. ، لتحرير الإنسان

بِّ زِدۡنيِ  ﴿"طلب العلم الدائم بقوله:    يؤكد القرآن الكريم  :)4.7(التعلم مدى الحياة   وَقلُ رَّ
  . حتى يكون منتهاه الجنة العلم لا يشبع من  –ولو كان نبيا – فإن المؤمن ، )66( "﴾اعِلۡمٗ 

ُ ٱيرَۡفعَِ ﴿"والعلم Cلرفعة:   الإيمانَ الكريم يربط القرآن   : )4.5و 4.1(تكريم أهل العلم     لَّذِينَ ٱ (َّ

تٖۚ  لۡعِلۡمَ ٱأوُتوُاْ  لَّذِينَ ٱءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَ    . إلى العدالة التعليمية ا، مشير )67(  "﴾دَرَجَٰ
ُ ٱيرَۡفعَِ  ﴿"  : تؤكد الآية  :)68( )4.5(   في التعليم  المساواة بين الجنسين  ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ    لَّذِينَ ٱ  (َّ

تٖۚ  لۡعِلۡمَ ٱأوُتوُاْ  لَّذِينَ ٱوَ    . )70(عدم التمييز بين الجنسين في العلم )69(  "﴾دَرَجَٰ
الواعي   الكريم   : ) 4.7و  4.4(التفكير  القرآن  يعتمد    يحث  معرفي  لتعليم  مؤسسًا  التفكر  على 

نۡ ﴿"  :رالتفك  نِتٌ   هُوَ   أمََّ قلُۡ هَلۡ    ۦۗوَيرَۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبهِِّ   لأۡخِٓرَةَ ٱ  يحَۡذرَُ   اوَقَائِٓمٗ   اسَاجِدٗ   لَّيۡلِ ٱ  ءَاناَءَٓ   قَٰ
إِنَّمَا يَتذَكََّرُ أوُْلوُاْ    لَّذِينَ ٱيعَۡلَمُونَ وَ   لَّذِينَ ٱيَسۡتوَِي   يعَۡلَمُونَۗ  بِ ٱلاَ  العبادة يربط بين  و   ،)71(   "﴾لأۡلَۡبَٰ

تِ ٱ  خَلۡقِ   فيِ   إِنَّ ﴿"  :)72( ، ويرسّخ منهج التعليم القائم على التفكر والاستنتاج العلم والفهم الكونيو  وَٰ   لسَّمَٰ

فِ ٱوَ   لأَۡرۡضِ ٱوَ  تٖ   لنَّهَارِ ٱوَ   لَّيۡلِ ٱ  خۡتلَِٰ وُلِْي   لأَيَٰٓ بِ ٱ  لأِّ مٗ   (ََّ ٱيَذۡكُرُونَ    لَّذِينَ ٱ  ١٩٠  لألَۡۡبَٰ   اوَقعُوُدٗ   اقِيَٰ
تِ ٱ  خَلۡقِ   فيِ   وَيَتَفَكَّرُونَ   جُنوُبِهِمۡ   وَعَلَىٰ  وَٰ طِلاٗ   نَا رَبَّ   لأَۡرۡضِ ٱوَ   لسَّمَٰ ذَا بَٰ خَلَقۡتَ هَٰ نَكَ   مَا    سُبحَٰۡ

فِ وَٱ﴿"  ، وقوله تعالى:)73(   "﴾لنَّارِ ٱ  عَذَابَ   فَقِنَا ُ ٱوَمَآ أَنزَلَ    لنَّهَارِ ٱوَ   لَّيۡلِ ٱ  خۡتِلَٰ مِن    لسَّمَاءِٓ ٱمِنَ    (َّ
زۡقٖ  حِ ٱبَعۡدَ مَوۡتهَِا وَتَصۡرِيفِ    لأَۡرۡضَ ٱ  بهِِ   فَأحَۡيَا  رِّ يَٰ تٞ   لرِّ قَوۡمٖ   ءَايَٰ   ، وقوله تعالى: )74(   "﴾يَعۡقِلوُنَ   لِّ

تِ ٱ  خَلۡقِ   فيِ   إنَِّ ﴿" وَٰ فِ ٱوَ  لأَۡرۡضِ ٱوَ  لسَّمَٰ بِمَا   لۡبحَۡرِ ٱتَجۡرِي فِي    لَّتِي ٱ  لۡفلُۡكِ ٱوَ  لنَّهَارِ ٱوَ   لَّيۡلِ ٱ  خۡتلَِٰ
ُ ٱوَمَآ أَنزَلَ  لنَّاسَ ٱيَنفَعُ  اءٖٓ  لسَّمَاءِٓ ٱمِنَ   (َّ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فيِهَا مِن   لأَۡرۡضَ ٱ  بِهِ   فَأحَۡيَا مِن مَّ

حِ ٱ  وَتَصۡرِيفِ   كُلِّ دَابَّٓةٖ  يَٰ رِ ٱ  لسَّحَابِ ٱ وَ   لرِّ تٖ   لأَۡرۡضِ ٱوَ   لسَّمَاءِٓ ٱبَيۡنَ    لۡمُسَخَّ  "﴾يَعۡقِلوُنَ   لِّقَوۡمٖ   لأَيَٰٓ
)75(  .  

وَمَا    ٢  لأۡعَۡمَىٰ ٱ  جَاءَٓهُ   أنَ   ١  وَتوََلَّىٰٓ   عَبسََ ﴿"  : تبرز آية   : .أ)4و  4.5(التعليم الشامل  
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كَّىٰٓ   ۥيدُۡرِيكَ لَعلََّهُ    ، رافضةً التمييز الطبقي. حق ذوي الإعاقة  التعليم، مؤكدةً  شموليةَ  )76(  "﴾ يَزَّ
والسلام   للتنمية  إنسان صالح:  قرآنية  تجلى في آZت  ي   : )4.7(التعليم  وإعداد  الضمير  لتربية 

  فَضۡلاٗ   لِّتبَۡتغَوُاْ   مُبۡصِرَةٗ   لنَّهَارِ ٱوَجَعلَۡنَآ ءَايَةَ    لَّيۡلِ ٱءَايَتيَۡنِۖ فَمَحَوۡنآَ ءَايةََ    لنَّهَارَ ٱوَ   لَّيۡلَ ٱ  وَجَعَلۡناَ﴿"

ن بِّكُمۡ   مِّ نِينَ ٱ  عَدَدَ   وَلِتعَۡلَمُواْ   رَّ أٓيَُّهَا﴿"سورة الحجرات:  في  ، و )77(  "﴾لۡحِسَابَۚ ٱوَ   لسِّ كُم   لنَّاسُ ٱ  يَٰ إِنَّا خَلَقۡنَٰ
ن ذَكَرٖ  كُمۡ   وَأنُثىَٰ   مِّ َ ٱأتَۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ    (َِّ ٱ  عِندَ   أكَۡرَمَكُمۡ   إنَِّ   لِتعَاَرَفوُٓاْۚ   وَقَباَئٓلَِ   اشُعوُبٗ   وَجَعلَۡنَٰ عَلِيمٌ   (َّ

  . )78(  "﴾خَبِيرٞ 
القرآن    تتجلى في  الجيد  التعليم  الأمية،  الكريم  مقاصد  محو  خلال  المستمر،  و من  تنمية  و التعلم 
العالمي،    صلى الله عليه وسلم في لحظة الوحي، وخطاب النبي  القرآنيةُ  السيرة النبوية  ذلك  وتبرز    ، وما إلى ذلك،المهارات، والسلام 
  وتكريمه للعقل والعلم. ، وتعليمه بلا تمييز 

    الجيد في القرآن الكريم Cصيلية للتعليم المطلب الثاني: رؤية 

  ؛ مسؤوليته التزكية، وغايته عبادة الله و ،  مِن الله  يرى العلمالكريم  يتمثل الفرق الأساسي في أن القرآن  
  :الأمم المتحدة كما يلي رؤيةَ الكريم يتجاوز مفهوم التعليم الجيد في القرآن ف

 هو الله سبحانه وتعالى  المعلم الأول للإنسانية أولا: 
السلام  عليه  لآدم  الله  تعليم  في  البشرية  Óريخ  في  تعليمي  مشهد  أول    ءَادَمَ   وَعَلَّمَ ﴿":  يتمثل 

ه للخلافة في الأرض.  ئُ يِّ هبة إلهية سابقة لإدراك الإنسان، �ُِ   لعلمتؤكد هذه الآية أن ا ، و )79(  "﴾كُلَّهَا  لأۡسَۡمَاءَٓ ٱ
  . مصدر العلم وغايته وهو فا� هو المعلم الأول، 

  gنيا: ارتباط العلم ,لتقوى 

ربط  ؛ لذلك  ، بل يجب أن يزُوَّد بنفس طاهرة لاستقباله وتفعيله كافيًا أن يوُهب الإنسان العلمَ   ليس
َۖ ٱ  تَّقوُاْ ٱوَ ﴿"التقوى:  و   العلم  بين   القرآن الكريم  مُكُمُ    (َّ ُۗ ٱوَيعُلَِّ َّ)﴾"

التقوى هنا حالة روحية تفتح إن  .  )80(  
مسؤولية    ل العلمُ يحمِّ فقابليته للعلم الحق.    ازدادتأبواب الفهم والحكمة، فكلما ارتقى الإنسان في التقوى،  

إِنَّمَا يخَۡشَى  ﴿"Cلخوف الحقيقي:    خص الله العلماءَ هذا المنطلق،  ومن    . )81( أخلاقية، إذ هو أمانة ووراثة نبوية
َ ٱ ؤُاْۗ ٱمِنۡ عِباَدِهِ  (َّ ٓ   . بفهم دقيق  لإدراكهم عظمة الله ؛)82(  "﴾لۡعلَُمَٰ

 العلم النافع في القرآن gلثا: 
بِّ زِدۡنيِ عِلۡمٗ ﴿":  دعاءَ تعليم نبيِّه هذا السمو العلم ب  القرآن الكريم  يظُهر   مؤكدًا   )83(   "﴾اوَقلُ رَّ

  وزدني  ينفعني،  ما  وعلمني  علمتني،  بما  انفعني   اللهم«:  الحديث   النبوة، وفي  مع  حتى  تنقطع  لا  للعلم  الحاجة   أن
صنعاني في "سبل السلام" أن العلم المطلوب هو النافع الذي يصلح الدين والدنيا ويعود  ال ويوضح. )84( »علما

ألا يتعارض مع الوحي، وأن يكون مقرو�    بشرطٍ ،  مُرغَّب فيه ومأجور عليه   ، وكل علم مباحٌ )C )85لخير على الأمة
 . Cلنية الصالحة 

  الرسالة التعليمية الخالدة:  
  ، والحكمةَ   الناس الكتابَ   م، إذ من مهام بعثته الأساسية تعليمُ بمعلِّ   صلى الله عليه وسلموصف الله سبحانه وتعالى نبيَّه  

نَ ٱبَعثََ فيِ    لَّذِيٱ  هُوَ ﴿":  هم وتزكيتُ  ۧـ يِّ نۡهُمۡ   رَسُولاٗ   لأۡمُِّ  ۦ  عَلَيۡهِمۡ   يَتۡلوُاْ   مِّ تِهِ يهِمۡ وَيعَُلِّمُهُمُ    ءَايَٰ وَيزَُكِّ
بَ ٱ لٖ   لۡحِكۡمَةَ ٱوَ   لۡكِتَٰ بِينٖ   وَإنِ كَانوُاْ مِن قَبۡلُ لفَِي ضَلَٰ التعليم القرآني الذي جاء به الرسول  إن  ف  .)86( "﴾ مُّ

علما    والتزكية بتربية شاملة تبني الإنسانَ   التلاوةَ الكريم  القرآن  يربط  كما    .الكتاب الخالدمستمد من    ؛ لأنه خالدٌ 
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  .وسلوكا
على المعارف النظرية أو المهارات العملية، بل يرتبط بحياة الإنسان    القرآن الكريم في    التعليملا يقتصر  

مراحل الإنسان ويجيب عن أسئلته    القرآن الكريميعالج  و من المهد إلى البعث، مواكبًا تطلعاته في الدنيا والآخرة.  
  . وهي أسئلة غائبة عن النظم التربوية الحديثة من أين أتى؟ إلى أين يمضي؟ وما غاية وجوده؟ الجوهرية: 

 : كله  ه الكونُ وميدانُ  ، ه الوحيُ وصلتُ بَ   العلم
معلمُّ   الرجوع إن   الذي  الوحي،  من  المستمد  العلم  اللهإلى  الأول  الانغلاقَ سبحانه   ه  يعني  لا   ،  

مع    يتعارضَ بشرط ألا  الإسلام يقبل العلم الوافد  فإن  بين النافع والهدام.    زُ يِّ بصيرة تمُ   الحضاري، بل امتلاكَ 
 . الوحي

فعل أخلاقي وحضاري، مرتبط Cلغاية الكبرى: العبودية � وعمارة    القرآن الكريم في    التعليمكما أن  
لا ينبغي أن ينفصل النظام التعليمي في اOتمعات المسلمة عن هذا التصور،  فوالرحمة.  الإلهي  الأرض Cلعدل  

صوغ إنساvً الذي يجعل العلم جسراً بين الوحي والإنسان، وبين التقدم والأخلاق.   متزvً، يهتدي    إنه تعليم ي
صر نحو الاستخلاف المنشود    . ,لوحي ويستعين ²دوات الع

 

  الخاتمة 
  نتائج البحثأولا: 

البحث  القرآنية"   تناول  النبوية  السيرة  من خلال  المستدامة  التنمية  تحقيق  الجيد في  التعليم    "دور 
من منظورَي الأمم المتحدة والسيرة النبوية القرآنية، مع مقارنة تحليلية    والتعليم الجيد  التنمية المستدامةي  مفهومَ 

  : بينهما لاستخلاص أوجه التوافق والاختلاف، مستخدمًا المنهج التحليلي المقارن، وأسفر عن النتائج الآتية
المتحدة  - أ دون المساس بحقوق  المستدامة    التنميةَ   تعرّف الأمم  احتياجات الحاضر  تلبية  t#ا 

تركّز على  و هدفاً مترابطاً،   17التي تتضمن  2030الأجيال القادمة، وتندرج في إطار خطة 
الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بطابع عالمي وشامل، وتتطلب تنسيقًا دوليًا وتمويلاً  

 . مستدامًا لتحقيقها 

المستدامة في   التنمية  يرد مصطلح  الكريملم  مفاهيم    القرآن  يتجسد في  معناه  أن  نصÝا، إلا 
والحثِّ  والإسراف،  الفساد  عن  النهي  مع  الأرض،  وإعمار  الادخار    الاستخلاف  على 

الإنسان    تحميلُ :  تكليفي ؛  والتخطيط الرشيد. يقوم التصور القرآني على ثلاثة أركان متكاملة 
إقامة علاقة ارتفاق مع الأرض تقوم على الاستثمار  :  بيئي، و الإصلاح لا الفساد   مسؤوليةَ 

 . الالتزام Cلعدالة والصلاح تحت وعي الرقابة الإلهية : مجتمعي، و دون إهدار

تنطلق رؤية الأمم المتحدة من   :الفرق بين الرؤية القرآنية والأممية حول التنمية المستدامة   -ب
الرؤية   تتجاوز  بينما  استخدامها،  وسوء  الموارد  نفاد  من  الخوف  عليها  يهيمن  مادية  دوافع 
  القرآنية هذا القلق المادي، وتؤكد أن الأرزاق مكفولة بوعد الله، وهو ما يعضده علم الحديث 

ليس نتيجة زZدة السكان، بل بسبب الإسراف وسوء   "الشح"أن  الكريم  . ويرى القرآن يضا أ
استخدام الموارد جريمة أخلاقية تخلّ بمقاصد    الإدارة والتوزيع غير العادل عالميًا. كما يعتبر إساءةَ 

  الشريعة في حفظ المال والصلاح، وينظر إلى الموارد كأمانة، وإلى الإنسان كمستخلف مسؤول 
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 .رشد، لا كمالك مطلقعدل إلهي و عن إدار�ا ب 

لتحقيق التنمية المستدامة، ويقُدَّم كحق  في خطة الأمم المتحدة  ركيزة أساسية    التعليم الجيد  يعُدّ   -ت
ليس  التعليم الجيد  فإن  قائم على مرجعية فلسفية علمانية غربية منفصلة عن الدين.  إنساني  

صياغةِ  هوية كونية تتجاوز    وعي إنساني ليبرالي، وبناءِ   مفهومًا معرفيًا محايدًا، بل يهدف إلى 
وإزالةِ  العقدية،  واعتمادِ   الانتماءات  الليبرالية،  المساواة  وفق  الجنسين  بين  القانون    التفاوÓت 

بين الحق  ، ومحو الفرق  الانتماءات الدينية  ؛ لإضعافالدولي لحقوق الإنسان كمرجعية عليا
والإيمانِ  الدولَ   والكفر.  والباطل،  المتحدة  الأمم  تلزم  المناهج    كما  في  التصور  هذا  بدمج 

اليونسكو كأدوات للهيمنة الثقافية، وقد    التعليمية، مستخدمة مؤسسات ومنظمات دولية مثل
الدول الإسلامية    11برز ذلك بوضوح بعد أحداث   صياغة مناهج  سبتمبر حين أعيدت 

و"الحداثة "التسامح"  شعارات  تحت  هويتها  لخدمة  لطمس  على  "؛  الغربية  الهيمنة  مشروع 
  .تشكيل الأجيال 

النبوية القرآنية تقدم    -ث رCنيًا لصناعة الإنسان وإعداد  مفهوما للتعليم بوصفه منهجا    السيرة 
له وعمارة الأرض    تعالى، وغايته العبوديةُ سبحانه و مصدره الله  و الأمة للاستخلاف في الأرض،  

التعليم   التزكية. وقد سبقت السيرة في الإشارة إلى مقاصد وغاZت  Cلحق والعدل، ووسيلته 
. فالعلم في القرآن أمانة  العلماني  الجيد بوجه عام، مع اختلافها الجوهري عن التصور الغربي

ووراثة نبوية، لا ينفصل عن الوحي، ويرتبط Cلتقوى والمسؤولية الأخلاقية. التعليم القرآني شامل  
؟ إلى  للحياة كلها، من المهد إلى البعث، ويعالج الأسئلة الكبرى لوجود الإنسان: من أين أتى

النافع، ولو كان وافدًا، بشرط ألا   العلمَ القرآن الكريم أين يمضي؟ وما غاية وجوده؟ كما يقبل 
  ، ليكون جسراً بين التقدم والأخلاق، ويصوغ إنساً� متزً� يهتدي Cلوحي   ؛يتعارض مع الوحي 

 . ويستعين tدوات العصر لتحقيق الاستخلاف

الجيد كأداة    تقُدِّم الأمم المتحدة التعليمَ  :الفرق بين الرؤية القرآنية والأممية حول التعليم الجيد  - ج
ليبرالي عالمي بينما  وهوية كونية علمانية تذيب الخصوصيات العقدية والثقافية،    ، لخلق وعي 

يرى التعليم منهجًا رCنيًا يربط العلم Cلتقوى والأخلاق، ويهدف إلى بناء إنسان  القرآن الكريم  
التعليم في الرؤية القرآنية متصل Cلوحي  فإن  متوازن يجمع بين عمارة الدنيا والاستعداد للآخرة.  

الدينومقاصدِ  عن  منفصل  الأممية  الرؤية  التعليم في  أن  من    ، ه، في حين  مرجعيته  ويستمد 
 . فلسفات غربية علمانية 

  التوصيات والمقترحات gنيا: 
  التوصيات والمقترحات الآتية:  نقترح  استنادًا إلى نتائج هذا البحث،

متخصصة   - أ رقابية  هيئات  الهوية    إنشاء  مع  توافقها  وضمان  التعليمية  المناهج  بمتابعة  تعُنى 
  الإسلامية، مع العمل على مواجهة التأثيرات الفكرية والعلمانية التي �دد خصوصيتنا الدينية. 

في المناهج الدراسية، مع الالتزام في الوقت ذاته بمعايير الجودة    دمج القيم التعليمية القرآنية  -ب
  العالمية، بحيث تتكامل المعرفة الحديثة مع القيم الروحية والأخلاقية. 
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مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية، تعُنى بتنمية المهارات    تطوير مناهج رقمية مبتكرة   -ت
  العصرية والتقنيات الحديثة، مع ترسيخ المبادئ الإسلامية في نفوس المتعلمين. 

 : إثراء الدراسات المرتبطة ²هداف التنمية المستدامة   -ث

إعداد بحوث ومواد أكاديمية تُبرز نقاط الاختلاف والتمايز بين الرؤية القرآنية والرؤية الأممية،   .1
 مع التركيز على البُعدين الأخلاقي والمادي. 

والخلفاء الراشدين،    صلى الله عليه وسلم دراسة وتوثيق أمثلة من التاريخ الإسلامي، ولا سيما في عهد النبي   .2
  لإظهار النماذج العملية المتوازنة لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة. 

إن الحفاظ على التشريعات المستمدة من القرآن الكريم واجب شرعي لا يقبل    أقول:   الختام  وفي 
كل أشكال الضغوط التي تمس بثوابتنا الدينية. ولنعلم يقينًا أن أي تشريع يخالف كلام    المساومة، وينبغي رفضُ 

 الله تعالى لن يحقق عدلاً حقيقيًا ولا استقراراً دائمًا. 
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